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 العددافتتاحية 

 هو الأدب؟ ام

 تقديم: أ.د حمو عبد الكريم

 باحث بمركز البحث كراسك وهران

دَب الرجل يَأدِب إ
َ
نّ العرب قبل الإسلام يُطلِقون لفظ "الأدب" على معانٍ كثيرة منها: الدعوة إلى الش يء، يُقال:  أ

دْبًا: وأصل الأدب الدعاء، ومنه قيل للصنيع يدعى إليه 
َ
ومنها العجب، وكذلك يطلقونه على  الناس: مدعاة ومأدبةأ

لقية)
ُ
 (.1/70ابن منظور،  الفضائل النفسية، والمكارم الخ

والأدب هو الظرف وحسن التناول، وأدب بالضم، فهو أديب من قوم أدباء، وأدبه فتأدب: علمه، واستعمله. 

كلم الوفود بكلام أو ونجد كتب السير قصة على كرم الله وجه وموقفه من الرسول )ص(،
ُ
ك ت

ّ
 فقال يا رسول الله إن

دِيبِي  لسان لا نفهم أكثره فقال:
ْ
أ
َ
حْسَنَ ت

َ
 "إنَّ اَلله أدبني فأ

ُ
أت

َ
ش

َ
" فقال له عمر: يا رسول الله كلنا من بَنِي سَعْد   فِي ون

يض )المناوي، ف العرب، فما بالك أفصحنا فقال: أتاني جبريل بلغة إسماعيل وغيرها من اللغات فعلمني إياها"،

 (.291القدير، 

والشاهد أنّ الأدب ارتبط  -كما ذكر الرزركش ي-وإنْ كان معناه صحيحا، لكنه لم يأت من طريق صحيح 

ر معنى هذه الكلمة بعد  بالفصاحة والمعنى، وسمي "أدبا" لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح، ثم تطوَّ

لِقَ على مجموعة
ْ
ط
ُ
من العلوم التي امتهنا العرب، منها: قول الشعر، وسرد الأخبار والأخيلة، وتوثيق  الإسلام، فأ

ق على العالِم بهذه العلوم اسم "الأديب"، وإذا اشتغل بتعليمها فهو 
َ
الأنساب، ومعرفة النحو والاعراب.. ويُطل

ب"، وقد عدّ ابن الأنباري)ت:  دِّ
َ
مانية: "النحو، واللغة، والتصريف، ه( في "طبقات الأدباء"،  علوم الأدب ث577"المؤ

والعروض، والقوافي، وصنعة الشعر وأخبار العرب وأنسابهم، وألحقنا بالعلوم الثمانية علمين وضعناهما، وهما 

 (.76علم الجدل في النحو، وعلم أصول النحو، فيعرف به القياس وتركيبه وأقسامه")ابن الأنباري، النزهة، 

من فقه الفنون اللسانية والعلوم الشرعية والكونية، كما ذكر ذلك ابن خلدون ولا يحمل لقب "الأديب" إلا 

ه( في مقدمته، "الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف يريدون من علوم 808)ت: 

في نجد (. و 553ابن خلدون، المقدمة، والحديث" ) القرآن  اللسان أو العلوم الشرعية من حيث متونها فقط وهي

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري التلمساني أنّ علم الأدب في الأندلس كان مقصورا "على ما يحفظ 

من التاريخ والنظم والنثر ومستظرفات الحكايات، قال:  وهو أنبل علم عندهم، ومن لا يكون فيه أدب من علمائهم 

 (.1/222فهو غفل مستثقل"، المقري، نفح الطيب 

ر من والجمه
َّ
ى خاصة العلوم اللسانية، ليتحذ ور من العلماء يؤكدون أن لا بد للأديب الاطلاع على فنون شتَّ

ن من أجل أنْ يستعي -هذ -التورط في الأغاليط عندما يطرق شعرا أو يعول على كتابة نظم أو سرد قصة أو أعجوبة

ولعوا بتضمين منثورهم ومنظو 
ُ
 مهم الكثير من مسائل تلك العلوم.بذلك على فهم كلام المحدثين الذين أ



ثم انتقل النقاش إلى المنظوم وبحثوا فيه من وجوه عديدة، من جهة كيفية نظم الشعر، وعن آداب الشاعر، 

وعن نقد ألفاظ الشعر ومعانيه، وأطلقوا على هذه المباحث "صناعة الشعر وقرضه"، ثم تناولوا ضبط الأوزان 

أسموا مجموع ذلك "علم العروض"، وبحثوا عن أحوال أواخر لأبيات من حيث التي نظم عليها العرب المعربون، و 

حروفها، وحركاتها، وسكناتها، ومحاسنها، وعيوبها، وأسموا ذلك بـ "علم القوافي "..فالشعر عندهم له حظ عظيم، 

ختلفة، الم و"للشعراء من ملوكهم وجاهة، ولهم عليهم وظائف، والمجيدون منهم ينشدون في مجالس عظماء ملوكهم

 أن يختل الوقت ويغلب الجهل في حين مّا ولكن هذا الغالب.
ّ
ع لهم بالصلات على أقدارهم، إلا

ّ
 ويوق

ووفق هذا المنحى، تطور الأدب تاريخيا وبمراحل تدريجية، حتى صار له كيانا، ومنهجا، ومدراس أدبية خاصة، 

 ويتوق إلى عوالم الحرية والتفاؤل والانطلاقة.   يساير الحياة ويعبر عما في النفس من أشجان ومشاعر وخلجات، 

نجد في تراثنا العربي القديم، قيام كثير من اللغويين والأدباء والمعجميين بتناول المادة الأدبية وفق طبقات 

ومراتب تفاضلية، وقد اشترطوا عدة عناصر تتوفر فيمن يمكنه أن يُصنَف أديبا فحلا أو شاعرا متمكنا أو كاتبا 

 ا، وقد استفدت من هذه المؤلفات أيّما استفادة، ومن هؤلاء نجد:متمرس

ه( الذي وضع نظرية الطبقات حدد فيها ثلاثة معايير للمفاضلة في ترتيب المادة 231ابن سلام الجمحي)ت:

م؛ أي كثرة شعر الشاعر-1الأدبية لكل شاعر وهي: 
َ
جودة شعره، ولم يصنف ابن سلام  -3تعدد أغراضه  -2الك

ء فقط؛ بل التفت إلى الشعر وصنفه من حيث صحة نسبته إلى أصحابه، في القضية المعروفة بـ: "النحل الشعرا

والانتحال"، ويحتكم ابن سلام في نظريته إلى مقولات  علماء اللغة ورواة الشعر، محاولا اتباع طريقة أو منهج معين، 

 كتابه "طبقات الشعراء" وضع منهجا ورتب حكمه علىولهذا يقول المستشرق الألماني جوزيف هال: "إنّ ابن سلام في 

(، ووضع ابن 14الشعراء كلهم... فقد كان منهجا يستند في رأيه على براهين.." )بن سلام الجمحي، الطبقات،  ص 

ه( في كتابه "الشعر والشعراء" شرطا أساسيا في تصنيف مراتب الشعراء وأشعارهم، وهو 276قتيبة الدينوري )ت:

ق من مبدأ "الشهرة و"الحجية اللغوية )الجودة(" و"الكثرة الشعرية"، إذ يقول في مقدمة كتابه: "هذا معيار ينطل

كتاب ألفته في الشعراء، أخبرت فيه عن الشعراء وأزمانهم، وأقدارهم، وفي أشعارهم، وقبائلهم، وأسماء آبائهم، 

جل ويستجاد من شعره، وما أخذته العلماء ومن كان يعرف باللقب أو بالكنية منهم، وعما يستحسن من أخبار الر 

عليهم من الغلط والخطأ في ألفاظهم أو معانيهم، وما سبق إليه المتقدمون فأخذه عنهم المتأخرون، وأخبرت فيه 

عن أقسام الشعر وطبقاته، وعن الوجوه التي يختار الشعر عليها ويستحسن لها"، )ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 

ه بقوله: "وكان أكثر قصدي للمشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جل أهل الأدب، والذين (، ثم يبين قصد6ص 

يقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب، وفي النحو، وفي كتاب الله عز و جل، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

أقل من ذكرت من هذه فأما من خفي اسمه، وقل ذكره، وكسد شعره، وكان لا يعرفه إلا بعض الخواص، فما 

ه يصنف الشعراء إلى مشهورين ومغمورين، ثم يصنفهم 
ّ
الطبقة"، وهو بذلك يعلن اهتمامه بفئة دون غيرها، أي أن

 إلى متقدمين ومتأخرين، ولم ينظر إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه، ولا إلى المتأخر بعين  الاحتقار لتأخره.

ه(، نجده قد خصصه في عصر معين، فذكر شعراءه، وهم 296المعتز )ت:  وفي كتاب "طبقات الشعراء" لابن

ما اجتهاده في ذكر ما ليس 
ّ
الشعراء الذين مدحوا بني العباس، كما أنه لا يهتم بكل شعر الشعراء وأخبارهم، وإن

ه يقدم من الشعر غير المعروف لغالبية402موجودا إلا عند الخواص؛ )بن المعتز، الطبقات، 
ّ
 الجمهور. (؛ أي أن



آثار أدباء الجزائر"، بعض  إلى م( في مؤلفه "إرشاد الحائر1991وقد وضع الأديب محمد بن رمضان )ت: 

 المعايير والشروط إذا توفرت، يحق لنا وصفه بأنه أديب جزائري، ويحق لنا الاستفادة من نصوصه الأدبية منها:

ه(، أو توفي بدار الغربة 296ر بن حماد التاهرتي)ت: إنْ كان جزائري المولد والنشأة، سواء توفي بالجزائر كبك -أ

 م(1604كابن رشيق المسيلي المتوفى بمازر بجزية صقلية )

م(، 1133إنْ استوطن الجزائر ومات بها، ولو كان أجنبيا عنها كابن حمديس الصقلي المتوفى ببجاية سنة  ) -ب

 وقيل توفي بميورقة مواطنة الأصلي.

م( 972فترة من الزمن، كان لها أثرها الأدبي في انتاجه الأدبي كابن هانئ الأندلس ي)ت: إنْ أقام بالجزائر  -ت 

 نزيل المسيلة، ومادح أميرها جعفر بن علي بن حمدون المعروف بابن الأندلسية.

لا يعد أديبا جزائريا من لم تطأ قدماه أرض الجزائر ولو كان منسوبا إليها كمحمد بن سليمان بن العفيف  -ث  

م(. محمد بن رمضان، إرشاد 1289-1263لقب بالشاب الظريف التلمساني، المولود بالقاهرة والمتوفي بدمشق )الم

 (.24-1/23الحائر  

كما وضع الناقد عبد الملك مرتاض رحمه الله شروطا تمهيدية في تأسيس معجمه الشعري حيث قال: "اشترط  

ديوانا واحد على الأقل للأديب، المنتمي نتاجه إلى عهد في تأصيل الشعراء إلى أن يجب على الشاعر أن يصدر 

ه يقول: "اجتزأنا منهم بثلاثة نصوص شعرية جيدة فما 
ّ
الاستقلال"، أما بخصوص شعراء عهد الاستعمار فإن

 (04فوقها".  )مرتاض، المعجم، 

دبي ساب العمل الأ ويعيب الناقد عامر مخلوف على بعض الأقلام الأدبية التي تراعي الشهر والاضاءة، على ح

الابداعي، فيقول "إنَّ التهافت على الكتابة الروائية بوصفها جسرًا يؤدي إلى شهرة أدبية لدى كثيرين، قد فسح في 

ا يشوب أكثرها  المجال إلى ظهور أعمال لا تملك من مواصفات الرواية، غير ما جاء على صفحة الغلاف فضلا عمَّ

مون أن العناية بقواعد من عيوب لغوية، وكأن أصحابها لم يط  على روائع الأدب العربي والعالمي، وربما يتوهَّ
ُّ
لعوا قط

ف". )عامر مخلوف، الرواية 
ُّ
د والتقليد إنْ لم يكن في اعتقادهم مظهرًا من مظاهر التخل اللغة ضربٌ من التشدُّ

 (14مطلع الألفية الثالثة، ص  في الجزائرية

كما يلتزم الأديب باديس فوغالي في دراساته القصصية بمجموعة من المعايير والشروط التي يجب أن تتوفر في 

القاص، وقد ألف كتابه "معجم القصاص الجزائريين في القرن العشرين"، وينوي استكمال مشروعه الواعد 

: مراجع 2020العشرين إلى بموضوع آخر حول: "معجم أعلام القصة الجزائرية القصيرة من مطلع القرن 

ومختارات"، ويرى أن النّصوص القصصية الجزائرية التي كتبت قبل الاستقلال لا تخضع لأي شرط، كونها تمثل 

باكورة القصة القصيرة في الجزائر، وما يجب التركيز عليه هو جمع كل النصوص القصصية، أما المرحلة التي تلي 

 داعية لجملة من المعايير تتمثل في: مرحلة الاستقلال، فتخضع المادة الإب

أ ـ يجب أن يتوفر القاص أو القاصة على مجموعتين قصصيتين فأكثر، صادرتين عن دار نشر ذات لجنة 

 قراءة مختصة أو مقدمتين من قبل ناقد قصص ي معروف برصيده النقدي.



لى اصة التي تحصلت عب. إذا لم يتوفر شرط الطبع والإصدار لمجموعتين قصصيتين، يدرج القاص أو الق

جائزة وطنية من هيئة ثقافية معترف بجديتها أو من جائزة عربية تمنح من مؤسسة ثقافية ذات مصداقية في 

 الوطن الثقافي العربي.

ت. ألا تقتصر ترجمة القاصين والقاصات علي سيرتهم الإبداعية فحسب، بل سوف يعمل على ذكر أعمالهم 

 ها. حتى يتسنى للباحثين الرجوع إلي

ث. ادراج الكتاب الجزائريين الذين كتبوا بالفرنسية، إيمانا منه بالتكامل التام بين كتاب القصة بالعربية 

   .وبالفرنسية، لأنه في الأخير تراث قومي جزائري واحد

عراء شمن خلال قراءتي المتواضعة في مجال المعجمية والموسوعات المتخصصة وأخص بالذكر بعضها مثل: "و 

آثار أدباء الجزائر" للشيخين محمد بن  إلى إرشاد الحائر"ر في الماض ي والحاضر" لمحمد الهادي الزاهري، والجزائ

"معجم الشعراء الجزائريين في رمضان شاوش، والغوثي بن حمدان، و"معجم أعلام الجزائر" لعادل النويهض، و

لجزائر تاريخ اة" لبلقاسم بن عبد الله، و"القرن العشرين" لعبد الملك مرتاض، و"الأدب الجزائري وملحمة الثور 

و"مع شعراء المدرسية الحرة( لمحمد الطمار،  -تاريخ الأدب الجزائري"الثقافي" لأبي القاسم سعد الله"، وكتاب )

"خطاب التأنيث ..دراسة في الشعر النسوي الجزائري"، علمة الجزائر القاموس الموسوعي" لعاشور شرفي، وو"م

موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين" لرابح خدوس ي، و"موسوعة الشعر الجزائري" يس ي، و"للدكتور يوسف وغل

ليوغرافيا ببللربعي بن سلامة وآخرون، و"معجم البابطين لشعراء العربية في القرن التاسع عشر والعشرين"، و"

 ت النقدية لكبار الأدباء أمثال. واطلاعي على بعض المقالا ، لشارلز بون وفريال كاشوخ..1990-1980الأدب المغربي 

 د.صالح خرفي ود. محمد مصايف، د.أبو القاسم سعد الله ود. محمد ناصر ود. عبد الله الركيبي.. 

 
ّ
 مقياس التفاضل والترتيب بين الأدباء الجزائريين يرجع إلى:تبين لي أن

 درجة العطاء الأدبي في التأليف وفي جودة النصوص.-أ

 من حيث الإبداع والشاعرية والذوق الفني.مدى فاعلية كل أديب -ب

 مدى الحضور المتميز والتمكن الدولي والعالمي، وافتكاك المراتب العليا في توشيح النصوص المتوجة للنشر.-ت

 بالإضافة إلى تجاوز حدود اللغة إلى ما وراء اللغة من مضامين وغرائبية وأسلوب  -ث

ص قابل للقراءة وصناعة المتعة الأدبية والفكرية. )فروح الحداثة توظيف أساليب اللغة والبلاغة في خلق ن -ج

 في الشعر مثلا تكمن في تقنية النّص التي تجعله قادرا على أداء مهماته وتأثيراته وفاعلية التزامه(.   

هو المنتج والمبدع الذي يكون حاملا للخيال الشعري والتصوير الفني؛  بل  -في تصورنا-ومن هنا فالأديب 

لكاتب الناجح كما يقول مخلوف عامر هو "نصه لحظة الكتابة، وهو خارج الكتابة شخص آخر"، وهو الذي ا

 بأسلوب أدبي يخلو من الأخطاء اللغوية، كما يستعين بحبكة 
ً
 أو نثرا

ً
: شعرا

ً
يشخص لحوادث عصره ويترجمها أدبا

من  مجتمعه فيها، وتأتي حرارة النصالأسلوب التي تنعكس على مدى إحساسه بالقضية التي يعيشها أو يعايش 

 حرارة الإحساس وتفاعل الوجدان.



وتسعى مجلة )لغة كلام( لترسم هذه الترسبات الأدبية من خلال دعوتها لجمهور الكتبة والأقلام الأكاديمية 

ل، صوالفاعلين في الحقل اللغوي والأدبي والثقافي، هي لوحة أخرى ومشهدية سامقة يرصدها مخبر اللغة والتوا

غليزان، الجزائر. تتكشف من خلالها الذائقة الأدبية والجماليات الأسلوبية  –بالمركز الجامعي أحمد زبانة 

 والتحليل الفني.. فدامت  وفية لقرائها وجمهورها و للروح العلمية المتأصلة فيها.

  

  

 

 

 


